
أطفـــــــال مصر يعـــــــانون بين الاســـــــتغلال
والاعتقال

, فبراير  | كتبه نون بوست

قالت صحيفة “تيليغراف ” البريطانية أن السجون المصرية مليئة بالأطفال والفتيات الصغار الذين
يـــر لهـــا أن الأطفـــال المعتقلين في الســـجون يتعرضـــون لانتهاكـــات بالغـــة. وأضـــافت الصـــحيفة في تقر
المصريــة, وعــددهم لا يقــل عــن  , يحــشرون في زنــازين ضيقــة جــدا، ويجــبرون علــى تنــاول طعــام
مليء بالحشرات، كما يواجهون تهماً ملفقة مثل حيازة أسلحة أو التحريض على العنف ويتعرضون

للانتهاكات والتحرشات اليومية في المعتقلات المصرية.

وكشفــت شهــادات أهــالي الأطفــال المعتقلين خلال المــؤتمر الــذي عقــده هيثــم أبــو خليــل، مــدير مركــز
ضحايا لحقوق الإنسان، بمركز الشهاب لحقوق الإنسان للتضامن مع  طفل معتقلاً عن تفاصيل

مروعة يتعرضون لها.

وفي مقال آخر نشره موقع الجزيرة الإنجليزية قبل عدة أيام قال الموقع أن الأطفال المحتجزين يعانون
مــن فقــد أبســط حقــوقهم المشروعــة، حيــث يُســجنون مــع البــالغين في زنــازين ضيقــة ويعــانون مــن
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التعذيب والضرب المستمر.

وتتهــم منظمــات حقوقيــة الجيــش والداخليــة مــن جهــة ومؤيــدي الرئيــس مــرسي مــن جهــة أخــرى
باســتغلال الأطفــال في الــدعايا السياســية، فأثنــاء إحــدى جلســات محاكمــة الرئيــس محمد مــرسي أحــضر
بعــض مؤيــدي الســيسي أطفــالهم أمــام المحاكمــة ورفعــوا صــوره في حين وضعوا أحذيــة تشبــه أحذيــة
الجيش فوق رؤوسهم، كما أن عددا كبيرا من الأطفال شاركوا في اعتصام رابعة العدوية المؤيد لمرسي

وارتدى بعضهم لباسا أبيض يشبه الأكفان وهو ما أثار انتقادات في حينها.

ير الداخلية الذي قال في  يناير: “كنا ننتظر حتى ير التيليغراف إلى عبارات محمد إبراهيم وز ويشير تقر
تتحــول التظــاهرات للعنــف، ولكننــا الآن نقــوم بمواجهــة أي تجمــع، وعنــدما نواجههــا يهــرب البعــض
ولكننـا نلقـي القبـض علـى شخـص”. ويعـني إبراهيـم هنـا أن القـانون يسـمح لـه باعتقـال أي شخـص
ينظم تجمعًا بدون إذن من وزارته, ويلاحظ أن عمليات الاعتقال زادت بعد إقرار القانون حيث زاد
عــدد المعتقلين منــذ شهــر نــوفمبر المــاضي. وحــتى عنــدما يصــل الأطفــال أخــيرًا لســجون الأحــداث،

فالأوضاع ليست أحسن من سجون الكبار.

ويتحدث قاصرون خرجوا من السجون عن اعتداءات وانتهاكات من الأولاد الذين تعينهم مصلحة
الســجن للحفــاظ علــى النظــام في داخــل الســجن. ويقــول حســام ( عامًــا): “قضيــت يومًــا في
زنزانة الاستقبال”، والذي وصف نظامًا من الإهانة والإرهاب للقادمين الجدد, ويقول: “هناك نظام
فرضـه مسـؤول العنـبر، ويضـم الوقـوف في أوضـاع غـير مريحـة ولساعـات، والـضرب بـالعصي وتعليـق
الأطفال. ويضم العقاب عدم الوقوف ثابتًا أثناء الاجتماع اليومي، وحك الرأس أو الجسد بدون إذن

من رئيس العنبر”.

ويقـــول حســـام: “قـــد يحـــرم رئيـــس العنـــبر أو مـــن معـــه الأطفـــال مـــن دخـــول الحمـــام أو يقومـــون
بمضايقتهم أثناء وجودهم فيه؛ لأن الباب يجب أن يظل مفتوحًا, ولم يسمح لصبي الذهاب للحمام
لمـدة  يومًـا ممـا أدى لنزيـف داخلـي ولم تقـدم لـه العنايـة الطبيـة مـع ذلـك. قـال حسـام: إن بعـض

الأطفال تعرضوا للانتهاك الجنسي من قادة العنابر.

ورغم أن عدد المعتقلين لا يزال غامضا إلا أن مستوى الانتهاكات واضح فكما تقول هبة “تم دفعنا
وضربنا بأعقاب البنادق، وطلبوا من كل شخص أن يستلقي على وجهه وأغلقوا أعيننا”.

 
وتضيــف هبــة وهــي في عمــر أقــل مــن عامــا حيــث يحظــر القــانون المصري اعتقــال القــاصرين “قــام

رجال بتفتيشنا، ولمسوا معظم أجزاء جسدنا، ووضعوا أيديهم داخل ملابسنا”.
 

وكانت هبة قد اعتقلت ونقلت إلى معسكر لمكافحة الشغب في القاهرة واحتجزت مع  امرأة في
زنزانة لا يتجاوز طولها . متر، وكما يحظر القانون المصري اعتقال القاصرين دون سن الـ، فإنه

حظر احتجازهم مع الكبار في العمر.
 

ووصفت هبة الوضع داخل الزنزانة بـ “الخانق” حيث ظلت النساء طوال الوقت في ملابسهن من



أجـل منـع الحـرس مـن التحـرش بهـن , وسـمح للمجموعـة بـالخروج مـرة لمـدة خمـس دقـائق لممارسـة
الرياضة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الدولي الذي يحدد ساعة على الأقل للخروج يوميا من زنازين
الســجن, أمــا الطعــام الــذي يتنــاولونه فهــو كمــا تقــول “سيء، وعــادة مــا تتــم مصــادرة الطعــام الــذي

يحضره الأهالي إما بعضه أو كله”.
 

و “في العــادة مــا يــو الحــرس علينــا علبــة جبنــه واحــدة للجميــع وبعــض الخبز، وأحيانــا مــا يحتــوي
الطعام على الصراصير”.

كثر من شهرين نشرت التيليغراف تحقيقا بعنوان “الفتيات “الإرهابيات” اللواتي وحدن مصر” وقبل أ
عن اعتقال طالبات في مصر وسجنهن بتهمة المشاركة في مظاهرات مساندة للرئيس محمد مرسي.
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